
دور “إسرائيل” الخفي وسقوط إستراتيجية
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وضعت الانفجارات المستمرة التي تشهدها المدن الإيرانية منذ يوم  من يونيو الماضي، إستراتيجية
الردع الإيراني أمام اختبارات صعبة، فعلى الرغم من نجاح إيران في تحقيق نوع من التوازن الردعي
مـع “إسرائيـل” خلال الفـترة الماضيـة، وتحديـدًا في مجـال الحـروب السـيبرانية، فـإن ظـروف العقوبـات
الأمريكية المفروضة عليها، إلى جانب التداعيات الخطيرة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، أعادت
بدورها صياغة قواعد الاشتباك بين الطرفين، بحيث أظهرت الانفجارات الأخيرة عن وهن إيراني كبير

في سبل إيقاف هذه الانفجارات.

وعلـى الرغـم مـن عـدم صـدور تصريـح رسـمي إيـراني حـتى اللحظـة، يـوجه أصـابع الاتهـام لــ”إسرائيل”
بالوقوف خلف هذه الانفجارات، فإن المتابع للإعلام الإسرائيلي يستطيع تلمس العديد من الإشارات
التي مررها خلال الأيام الماضية، بوقوفها خلف هذه الانفجارات، خصوصًا أن بعض هذه الانفجارات،
وتحديـدًا في مجمـع بـارتشين العسـكري ومنشأة نطنز النوويـة، تـوحي بعمليـة اخـتراق اسـتخباري كـبير

تتعرض له إيران اليوم.

وإلى جـــانب هـــذه الانفجارات، تشهـــد إيـــران اليـــوم صراعـــات سياســـية حـــادة بين المحـــافظين الذيـــن
يـر خـارجيته محمد جـواد يسـيطرون علـى مجلـس الشـورى الإيـراني، والرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني ووز
ظريف، بسبب ما اعتبره المحافظون فشل الحكومة الإيرانية في معالجة التداعيات السلبية للعقوبات
الأمريكية والتصـدي للأزمـة الاقتصاديـة والصـحية في البلاد، هـذا بالإضافـة إلى صراعـات أخـرى تجـري
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خلف الكواليس بين الحرس الثوري والجيش الإيراني، إذ استجوب جهاز استخبارات الحرس الثوري
في  من يوليو الحاليّ، العديد من محرري وصحفيي وكالة (إرنا) وهي الوكالة الرسمية للجمهورية
الإيرانيــة، علــى خلفيــة لقــاء أجــروه مــع نــائب قائــد الجيــش الإيــراني، الــتي أدلى فيهــا بتصريحــات تظهــر
حجـم التهميـش الكـبير الـذي يعـاني منـه ضبـاط الجيـش الإيـراني، مقابـل مـا يتمتـع بـه ضبـاط الحـرس

الثوري من امتيازات اقتصادية واجتماعية.

توحي التصريحات الإيرانية بعدم اتهام “إسرائيل” رسميًا بالوقوف خلف هذه
الانفجارات، برؤية إيرانية واضحة لعدم الرد في الوقت الحاضر

لماذا لم ترد إيران؟
مــا زالــت إيــران حــتى هــذه اللحظــة تفكــر في طريقــة للــرد علــى هــذه الانفجــارات، وعلــى الرغــم مــن
التصريحات غير الرسمية التي عبر عنها مسؤولون إيرانيون، بأن “إسرائيل” هي من يقف خلفها، فإن
يـد مـن ضبـط النفس وعـدم الذهـاب باتجـاه ضيـق أفـق الـرد أمـام صـانع القـرار في إيـران سـيدفعه لمز
التصعيد مع “إسرائيل”، خصوصًا أن “إسرائيل” تمتلك رؤية واسعة لكل المواقع العسكرية السرية
ية نجحــت فيهــا “إسرائيــل” بــالحصول علــى  ألــف وثيقــة تخــص في إيــران، بعــد عمليــة اســتخبار
المواقع العسكرية الإيرانية عام ، وتحديدًا النووية منها، والأكثر من ذلك شنت إيران هجمات
سيبرانية في الداخل الإسرائيلي في أبريل الماضي، إلا أن “إسرائيل” تمكنت من السيطرة عليها، وهو ما
دفع قيادة الدفاع السيبراني في إيران، إلى إدخال تحديثات على منظومة الحروب السيبرانية لديها،

بسبب الفرق الكبير الذي أظهرته القدرات الإسرائيلية.

إذ نجحت إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وهيئة صناعات
الفضـاء، بـإطلاق القمـر الصـناعي الاسـتطلاعي “أفـق ” إلى الفضـاء الشهـر المـاضي، وأضـافت وزارة
الدفاع الإسرائيلية أنه قمر استطلاع بصري كهربائي مُزود بقدرات تقنية متقدمة، مُشيرة إلى أنه خلال
الفــترة الأوليــة لتشغيلــه ســيخضع القمــر الصــناعي لسلســلة مــن الاختبــارات لتحديــد مــدى ملاءمتــه
ومســـتوى أدائـــه، وينتمـــي “أفـــق ” إلى سلســـلة أقمـــار صـــناعية تحمـــل نفـــس الاســـم، أطلقـــت
“إسرائيـل” أول نسـخة منهـا (أفـق ) في  مـن سـبتمبر ، وسـبق أن تولت أقمـار مـن نفـس

الفئة مهام مراقبة نطاقات جغرافية بعينها، مثل إيران.

وإلى جــانب الفــرق الكــبير في قــدرات الحــروب الســيبرانية، تظهــر الساحــات الإقليميــة الــتي توجــد فيهــا
يـا ولبنـان، لقربهـا مـن يبـة بيئـات مهمـة للـرد الإيـراني، وتحديـدًا في سور إيـران، الـتي كـانت حـتى فـترة قر
يــا اليــوم تعــاني مــن تــداعيات تطــبيق “إسرائيل”، مــدى الصــعوبات الــتي تواجههــا إيــران هنــاك، فسور
قانون قيصر، إلى جانب الضعف الكبير الذي تعاني منه الدفاعات الإيرانية هناك، التي قد تكون عرضةً
لردات فعل إسرائيلية كبيرة، أما لبنان فهو اليوم يعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية، إلى الحد



الــذي دفــع بزعيــم حــزب الله اللبنــاني حســن نصر الله إلى عــدم الممانعــة إذا كــانت هنــاك مساعــدات
أمريكية مقدمة للبنان.

وعلى هذا الأساس، توحي التصريحات الإيرانية بعدم اتهام “إسرائيل” رسميًا بالوقوف خلف هذه
الانفجــارات، برؤيــة إيرانيــة واضحــة لعــدم الــرد في الــوقت الحــاضر، خصوصًــا أن البيئــة الإقليميــة غــير
مواتيـة لإيـران، فمعظـم أدواتهـا الإقليميـة تعـاني مـن تحـديات أمنيـة واقتصاديـة، كمـا أنهـا تـر اليـوم
تحت وطأة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، ومن ثم فإن أي عملية رد على “إسرائيل”، قد تنتج

عنها ردات فعل قد لا تستطيع إيران استيعابها.

الانفجار الأخير في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ربما كان من عمل الموساد
وشركائه المحليين، إذ أدى الهجوم على نطنز إلى تراجع برنامج الأسلحة النووية

الإيراني إلى ثلاثة أشهر على الأقل

دور إسرائيلي غير معلن
إن قــدرات “إسرائيــل” في جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، أصــبحت أهــم أداة في الحــرب السريــة ضــد
إيـران وحلفائهـا في الـشرق الأوسـط، حيـث كـانت الموجـة المسـتمرة مـن الانفجـارات الـتي طـالت المواقـع
الإيرانيـة ذات الصـلة بالطاقـة النوويـة، والمنشـآت العسـكرية الحساسـة الأخـرى في إيـران، علـى الأرجـح
من عمل الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، إذ يمتلك الموساد شبكة واسعة من
ية الـتي نفذهـا الموسـاد الإسرائيلـي في الـداخل الجواسـيس في إيـران، كمـا أثبـت عمليـة عمـاد الاسـتخبار

الإيراني عام ، التي أدت إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع  إيران في ذات العام.

فالانفجار الأخير في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ربما كان من عمل الموساد وشركائه المحليين، إذ
أدى الهجوم على نطنز إلى تراجع برنامج الأسلحة النووية الإيراني إلى ثلاثة أشهر على الأقل، حسب
ية الإيرانية، وأعقب هذا الانفجار، انفجار غامض آخر في منشأة تابعة ما أشار إليه موظفو الطاقة الذر
للحــرس الثــوري بــالقرب مــن طهــران في وقــت مبكــر مــن صــباح الجمعــة المــاضي، ومــع ذلــك، أخــبر
الإيرانيون على الفور وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، أنه لم يحدث انفجار أو أن الانفجار وقع

في مصنع ينتج أسطوانات الغاز.

يبـة مـن قاعـدة الحـرس إذ نقلـت وسائـل الإعلام الإيرانيـة عـن عمـدة مدينـة جاردمـاره، وهـي بلـدة قر
الثـــوري، قـــوله إن انفجـــارًا في مصـــنع يصـــنع أســـطوانات الغاز حـــدث، لكـــن وسائـــل الإعلام الإيرانيـــة
المستقلة اكتشفت أن العمدة توفي قبل عام، وتحدث عن حدث وقع قبل وفاته، يبدو أن إيران ليس
لديها أي دليل عن الذي يستهدف مواقعها العسكرية والنووية، أو كيف تم تنفيذ الهجمات، لكنها

تلوم “إسرائيل” بشكل روتيني على الانفجارات الغامضة.
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